
أهل دمشق الشام جار عليهم أهل هذا الزمان، فخلَّفهم بين شريد يفر من ملجأ إل مقصف، باحثًا عن سقفٍ متين لا تنفذُ إليه

الأسلحة المضادة للدروع، وبين طريد سدَّت ف وجهه أبواب الرزق بعد أن صيرت القذائف متجره ركاما بعضه فوق بعض.

 

أهل الشام الرام الذين فتحوا أبوابهم للغريب قبل القريب، ووفّروا من قوتِ أولادهم ما يسمك رمق النازح ويحفظ ماء

الطريد، واقتطعوا من بيوتهم ما يحفظ حياة الشريد ف شتاء قارس.

وجوههم أبواب البلاد، وتفرض عليهم العقوبات، لا عل جازون اليوم عقوقًا من إخوانهم، وجيرانهم، فتُغلَق فأهل الشام ي

النظام، ويحرمون مما كانوا يتصدَّقون به عل الفقير والمحتاج.

ف كل حارة من حارات الشام، وف كل بيت من بيوتها أم ياد ينخلع قلبها كلما خرج ولدها إل عمله أو دراسته أو شأن

صدرها، وتقول له: "دير بالك عل ه إللقية عليه نظرة، تشُكُّ ‐ لولا الإيمان ‐ أنها الأخيرة، تضمقه بعينيها ممن شؤونه، تَرم

.."عليك يا بن ه يرضحالك ال

تشته أن تُخَبِئه بين جفونها، لولا حاجةُ الإنسان إل الخروج والعمل.

ف كل بيت من بيوت الشام مصاب جلل.. ورب مصاب أهون من مصاب.

فأم يتقطَّع قلبها حزنًا عل ابنها الذي تَفديه بروحها لتعلم أهو من الأحياء أم من الأموات؟

رحماك يا رب بشامنا
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لتعلم، أي فرع إرهاب سلّه من قلبها؟

تَذرِف الدموع الغزار، منادية ربها ف هجعات الأسحار أن ترى ولدها كل يوم ف الرؤيا عل خير حال: رباه، قد عظُم

المصاب، وأنت وحدَك العالم بالحال، فرد إل ولدي وجميع المعتقَلين إل أمهاتهم يا اله.

وذاك أب حصد بالأمس باب رزْقه برميل متفجِر، فغدا كأن لم ين، ولولا لطف اله، لان هو الآخر تحت الركام، فتراكبت

عليه الديوان، فهو يذوق ذُل الرجال صباح مساء، ينتوي أن يخرج ف الغد ليبيع نفسه لعلّه يجد ما يحفظ روح أولاده من موت

محتَّم، أو تشرد مرتَقب!

أما شوارع الشام وحدائقها، فحدِّث عنها غير متأثّم أو متحرِج، صراخ وعويل، نساء وأطفال، قوم يفترِشون التراب ويلتحفون

البرد، هاربين بأرواحهم بعد أن رأوا الموت بأعينهم، يمر بهم العابر فلا يستطيع أن يحبس ماء عينيه لما أصابهم، متذكرا

نعمة اله عليه أن قد احترق بيته ف القصف لنه ما زال صالحا للسن، ولسان حاله: لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب.

رحماك يا رب رحماك!

شامنا لن تستين حت تنال حريتها، وأيقنت ألا ناصر لها سواك، فعجِل نصرك يا رب العالمين.

 

المصادر:


